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“أول مرة أرى هذه الدماء خا بلادنا”، “الواحد أول مرة غليله يتشفى في الناس دي”، “يستاهلوا
زي ما عملوا في الجزائريين”، “مذابح بمذابح”، “مسلم يموت قباله  خنزير من الكفرة دول”،
هــذا غيــض مــن فيــض ممــا قيــل تعليقًــا علــى حادثــة نيــس المؤســفة الــتي وقعــت في فرنســا عشيــة

احتفالات اليوم الوطني.

حالة من الشماتة والف بالدماء والقتل والأشلاء، ف ممزوج بالغل والكره والشره، حالة أراها غير
طبيعية ولا مبرر لها، أشعر أن إنسانيتنا أصابها العطب والعفن، نف في موت وأشلاء لإناس أقل ما

يقال عنهم إنهم لا ناقة ولا جمل لهم في كل هذا.

يا واليمن قالي لي أحدهم: لا تقل لي إنهم ليس لهم ذنب وإنهم أبرياء، هذا ثمن ما يفعلونه بسور
ومصر وفلســطين والعــراق وبورمــا والشيشــان وكــل دول المســلمين، وأيضًــا لهــم ذنــب أو ليــس لهــم

ذلك هذا ليس المهم، المهم أنه انتقام والسلام .

تحديــد الــبراءة هنــا مــن عــدمها هــو الأســاس، وليــس أمــرًا هامشيًــا، مــن قــال لــك إن هــؤلاء القتلــى
يستحقون القتل؟ ألأنهم فرنسيون؟! هناك من القتلى المسلم الفرنسي الذي خ محتفلاً ولم يكن
له علاقة بقتل هذا أو ذاك، هناك العربي التونسي أو الجزائري الذي يعمل في هذه البلاد وحصدت
ــذي لا يوافــق علــى ســياسات بلاده ويعــترض عليهــا ــل منهــم الفــرنسي ال ــة القتــل هــذه، ب روحــه آل
ويتعـاطف مـع قضاينـا تعاطفًـا إنسانيًـا، مـن أيـن حكمـت علـى هـؤلاء بـالذنب والقتـل؟ كـان أولى بهـذا
الـدهس أن تـدهس جنـديًا فرنسـيًا يقاتـل في أفغانسـتان أو العـراق، أو روسـيًا يقصـف حلـب وحمـاة

ودير الزور، أو إيرانيًا يقصف اليمنيين بالكاتيوشا في تعز ومأرب وأبين.
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وإن كان لفرنسا مذابح في مستعمراتها فتلك بتلك كما تقول، فكل الدول التي كانت لها مستعمرات
ارتكبت مذابح، حتى الفترة العثمانية ارتكبت الدولة فيها مذابح بحق معارضيها، بل وتاريخنا مليء
بمذابـح المعـارضين منـذ الدولـة الأمويـة وحـتى الدولـة المملوكيـة، فلـو طبقنـا مبـدأك هـذا لـوجب علـى
الســعوديين أن يُقــاتلوا المصريين لأن إبراهيــم باشــا ابــن محمد علــى قهــر دولتهــم الوليــدة في الدرعيــة

وارتكب في حقهم المذابح.

الأمور لا تسير بهذه الطريقة أبدًا، ولو كنت تظن أن بأفعالك هذا تخيفهم وتبعدهم عن مهاجمة
بلادنـا فأنـت واهـم، منـذ أن ظهـرت فكـرة هـذه العمليـات الخاطئـة هـل أدت لتراجـع مـا في سـياسات
هذه الدول؟ بل على العكس تمامًا، اتخذ ساسة هذه الدول هذه العمليات مطية لزيادة مكاسبهم

في بلادنا.

أنـا لا أحلـل سـبب هـذه العمليـات، فسـببها معـروف وهـرس درسًـا وقـولاً وخُطبًـا ومحـاضرات، وقـد
تكون عمل إجرامي لشخص مضطرب نفسيًا، أو لديه مشاكل أسرُية، أنا أتكلم عن حالة الإنسان
العربي الذي يتألم لقتلاه ويتشفى في قتلى غيره، هذا الألم الأيدلوجي القومي الديني ليس ألماً إنسانيًا

بل هو ألم انتقائي.

يـاء أينمـا كـانوا، لا يفـرق بين قتلاه وقتلاهـم، ليـس لـديه نحـن وهـم، الإنسـان السـوي يتـألم لـدماء الأبر
حرمة الدماء واحدة، هذا من طباع البشر تأثرهم بالدماء وحزنهم على القتيل، لكن أن تتغير طباعنا

وتصبح الدماء مسارًا للشماتة والتشفي فهذا ما لا أرضاه لبني جلدتي.

هـؤلاء القتلـي الفرنسـيون مواطنـون عـاديون لا علاقـة بسـياسات بلادهـم – إذا ثبـت أن لهـذا العمـل
دوافع فكرية أيدلوجية -، وإن كانت فرنسا من أقل الدول الآن تورطًا في دماء العرب، فمن يقصف
السوريين ليست طائرات فرنسا بل طائرات روسيا، من يدعم الحرب في العراق إيران وأمريكا ليست
بعيـدة عـن المشهـد، مـن دعـم الانقلاب في مصر مبـاشرة ليـس فرنسـا وحـدها بـل كـل دول أوروبـا عـبر
السيدة كاثرين أشتون، فالأمر يشمل كل بلاد العالم الكبرى، الكل يبحث عن مصالحه في منطقتنا،
وهذا من حقهم، فالخطأ عندنا لأننا نمنا عن مصالحنا، وتحولنا لمفعول به مطلق، لا حول له ولا

قوة، بل هو يتبع الكبار أينما ذهبوا، حتى ولو كان ضد مصالحهم ومصالح بلادهم .

لماذا في مثل هذه المواقف تضعوننا بين شقي الرحي؟ إما أن نعتذر ونغير بروفايل الفيسبوك لصورة
علـم فرنسـا، أو نفـ بـالقتلى والجرحـى والمـدهوسين تحـت عجلات السـيارة، لسـت ملزمًـا بخيـاراتكم
هذه، أنا أرى ما حدث جريمة في حق بشر قبل أن يكونوا فرنسيين، بشر خلقهم الله لهم حق الحياة
وليـس لأحـد أن ينزع منهـم هـذا الحـق إلا خـالقهم وفقـط، ولسـت مضطـرًا لأعتـذر لأحـدهم لأنـني لم
أقتل أحدًا، ولم أرض ولن أرضى أن يُسفك دم إنسان – مهما كان – إلا بجرم ارتكبه يقينًا ويستحق

عليه العقوبة.

هذه السادية التي أراها عند بعضنا لا أجد لها مبررًا لا عقلاً ولا منطقًا ولا عاطفةً، فالعقل يقول إننا
كـبر الخـاسرين مـن كـل هـذا، وسـيُضيق علـى مسـلمي فرنسـا، وسـيتضرر أهلنـا في المغـرب العـربي مـن أ

التضييق عليهم في باب الهجرة والإقامة والعمل.



يا وفلسطين وباقي بلادنا، إن كنت تظن يا والمنطق يقول إنه ليس بهذه الطريق سنعيد حقنا في سور
ســيدي أنهــم ســيخافون ويهربــون ويبعتــدون عــن بلادنــا، فأنــت واهــم أو ســاذج، بــل علــى العكــس

سيغالي ساسة أوروبا في هذا الأمر ويكسبون من ورائه شعبية على حسابنا.

فرنســا كمثــال: هنــاك تنــافس شرس بين أولانــد رئيــس فرنســا الحــالي رئيــس الحــزب الاشــتراكي وبين
مــارين لوبــان رئيســة الجبهــة الوطنيــة ذات التوجهــات اليمينيــة والمعاديــة للمهــاجرين وللمســلمين،
سنرى أولاند يرفع سقف الحديث – وهذا ما حدث – في الحديث عن الإرهاب الإسلامي كما قال
حتى لا تزايد عليه مارين لوبان في هذا الأمر، وتكسب على حسابه تأييد يتحول لمقاعد في الانتخابات

البرلمانية وأصوات في الانتخابات الرئاسية.

عاطفةً فأنا كإنسان أرفض هذه الدماء، فهي دماء أبرياء لا حول لهم ولا قوة، لا يعرفون عن بلادنا
الكثـير كمـا نظـن، فهـؤلاء لا يـدرون مـا رابعـة ومـا حـدث فيهـا، وهـذا تقصيرنـا لا ذنبهـم، لا يعرفـون عـن
يا سوى داعش واغتيالاتها ومتفجراتها وإعداماتها، عن فلسطين لا يعرفون الكثير، فآلة الميديا سور
والإعلام الـتي تسـيطر عليهـا اللوبيـات الصـهيونية تضـع الفلسـطيني مجرمًـا قـاتلاً، والصـهيوني مغلوبًـا

على أمره مسالماً.

الدماء البريئة محرمة إنسانيًا قبل أن تكون دينًا وشريعةً، وهل جاءت الأديان إلا لحماية كل الأنفس
يــا والأرواح مهمــا كــان اعتنــاق حامليهــا، أشعــر بــالأسى والقهــر والضعــف علــى حــال أهلــي في سور
وفلسطين والعراق واليمن ومصر وكل بلادنا، ولكن كل هذا لا يُعمي قلبي ويطمس عقلي ويمحو

إنسانيتي، فأشمت وأف في دماء بشر، لا ذنب لهم إلا أنهم تواجدوا في مكان ما ليحتفلوا بعيدٍ ما.
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